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صادر عن

تاريــخ  الخامــس عشــر، كتــاب  في عددهــا  الثامــن للإعلام والدراســات”  “اليــوم  الصــادرة عــن مؤسســة  “بريــم”  اســتعرضت مجلــة 
الســودان للمــؤرخ نعــوم شــقير، بتحقيــق وتقديــم الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، والصــادر عــن دار الجيــل – بيروت، في طبعتــه 

1981م. الجديــدة لعــام 

وقد أعيد نشر الكتاب بعد حذف جزأين منه:

 الجــزء الأول المتعلــق بجغرافيــا الســودان، إذ اعــتُبر متضمنًــا معلومــات عامــة كتبــت لفائــدة الســائحين آنــذاك، وقــد انتفــت الحاجــة 
إليهــا في الحاضــر نظــرًا لتوافــر معــارف أوســع وأكثر دقــة.

 وجــزء مــن القســم الثالــث الــذي تنــاول بدايــات العهــد الثنائــي، حيــث احتــوى في معظمــه على تعيينــات وزيــارات وخطــب بعــض القــادة 
في ســنوات الحكــم الأولى، وهــو مــا رأى المحقــق أنــه لا يحمــل قيمــة معرفيــة أو تحليليــة حقيقيــة.

شــر في الأصــل على أجــزاء، ممــا اســتلزم تغــييرًا في 
ُ
ويــشير المحقــق في المقدمــة إلى أن هــذه التعــديلات تكشــف عــن كــون الكتــاب قــد ن

منهجيتــه عنــد إعــادة إصــداره.

، تناولت مختلف مراحل التاريخ 
ً

جاءت هذه الطبعة في )1028( صفحة، وضمّت تســعة أبواب موزعة على تســعة وخمسين فصلا
الســوداني، من العصور القديمة حتى نهاية الدولة المهدية واســتعادة الســيطرة المصرية – البريطانية على الســودان.
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الباب الأول

في تاريخ إيثيوبيا
منذ عهد الدولة المصرية السادسة سنة 3703 ق.م إلى دخول النصرانية

لبلاد النوبة سنة 545م”.
سِــم هــذا البــاب على أربعــة فصــول، تنــاول الفصــل الأول تاريــخ إثيوبيــا قبــل انتظــام ملكهــا، منــذ الدولــة المصريــة السادســة حتى 

ُ
وق

الثامنــة عشــرة )3703–1600 ق.م(. وفيــه امتــدت حدودهــا مــن أســوان حتى أعمــاق الحبشــة، وعرفــت باســم “كــوش” في النصــوص 
القديمــة، وكان سكانهــا مــن الســود، واختلفــت الآراء حــول أصلهــم، وعُرِفــت القبائــل الإثيوبيــة بتفرقهــا وحروبهــا، وكان للمصــريين 

علاقــات تجاريــة وعســكرية معهــا، حيــث قــام عــدد مــن ملــوك مصــر بحــملات وغــزوات موثقــة ضدهــا.

ويتناول الفصل الثاني نشــوء مملكة نبتة في إيثيوبيا وتطورها تحت تأثير الحضارة المصرية منذ الدولة الثامنة عشــرة ســنة 1600 
ق.م إلى نهايــة الدولــة الخامســة والعشــرين مــن الــدول المصريــة ســنة 664 ق.م“، ويصــف العلاقــات المتبادلــة بين مصــر وإثيوبيــا، بــدءًا 
من التعاون إلى فترات الغزو والسيطرة المتبادلة، يبرز دور ملوك مصر كتحوتمس الثالث ورمسيس الثاني في غزو النوبة، وبالمقابل 
صعــود مملكــة نبتــة بقيــادة بعــنخي الــذي غــزا مصــر ووحّدهــا تحــت حكمــه، ويســرد الفصــل وقائــع حملــة بعــنخي العســكرية، واستــسلام 

الأمــراء المصــريين، ودوره في إعــادة تنظيــم الســلطة، ممــا يــشير إلى بدايــة الدولــة المصريــة الخامســة والعشــرين ذات الأصــول النوبيــة.

وجعــل الفصــل الثالــث في تاريــخ مملكــة مــروى، ”وهــو تاريــخ إيثيوبيــا منــذ بــدء الدولــة المصريــة السادســة والعشــرين ســنة 644 ق. 
م إلى دخــول الديانــة المســيحية لــبلاد النوبــة ســنة 540م“ وفيــه شــهدت مملكــة مــروى نهضــة بعــد ســقوط نبتــة، وامتــدت مــن الــشلال 
الأول إلى أعــالي النيــل الأزرق. اشتهــرت بعلاقاتهــا المتوتــرة مــع الفراعنــة والفــرس، وواجهــت حــملات كمــبيز الفاشــلة، وفي عهــد اليونــان، 
توســعت ســلطة البطالســة جنوبًــا، وبــرز ملــوك كأرجمينــس الــذي حــدّ مــن ســلطة الكهنــة. أمــا في عهــد الرومــان، فقــد تصــدت كنداكــة 
للرومــان لكنهــا هُزِمــت، ثــم دخلــت النصرانيــة إلى المنطقــة تدريجيًــا، واندثــرت الوثنيــة بحلــول القــرن الســادس، واســتمرت ممالــك مثــل 

أكســوم وســوبه، ودخلــت النوبــة في المســيحية قبيــل الفتــح الإسلامــي لمصــر ســنة 640م.

وأفرد الفصل الرابع لتناول آثار إیثيوبيا ولغاتها وديانتها وتمدنها وحكومتها وشرائعها وأخلاق أهلها وعاداتهم.
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في تاريخ النوبة في عهد النصرانية
سِــمَ هــذا البــاب على فصــلين، ابتدأهمــا بتمهيــد جغــرافي ذكــر فيــه بأنــه في العهــد المســيحي، قامــت في إثيوبيــا النوبيــة مملكتــان 

ُ
وق

قويتــان: مملكــة المقــرة )النوبــة الســفلى( وعاصمتهــا دنقلــة، ومملكــة علــوة )النوبــة العليــا( وعاصمتهــا ســوبة، وكانتــا نصرانيــتين على 
المذهــب اليعقوبــي، وســكن النوبــة ضفــاف النيــل بينمــا عــاش البجــة في الصحــراء الشــرقية وبقــوا على الوثنيــة، تــميزت علــوة بــالثراء 
وكثرة الجيــش، وانتشــرت فيهــا حكايــات غريبــة عــن الزراعــة بمســاعدة الجــن، وكان الــسكان يعبــدون الكواكــب أو قــوى الطبيعــة، رغــم 

اعتراف بعضهــم بإلــه واحــد.

وخصــص الفصــل الأول مــن هــذا البــاب في تاريــخ النوبــة الســفلى، منــذ دخــول النصرانيــة إليهــا ســنة 545م إلى انقراضهــا منهــا ســنة 
ــرين إلى بلاد النوبــة لنشــر الديانــة المســيحية، وهــؤلاء 

ّ
1318م. وأورد فيــه بأنــه في ســنة 545 ميلاديــة، أرســل بطريــرك الإســكندرية مبش

نــت المســيحية مــن الانتشــار في النوبــة، 
ّ

المرســلون نجحــوا في إدخــال النصرانيــة إلى هنــاك، وبــدأ النــاس يعتنقونهــا بــشكل تــدريجي، وتمك
لاســيما في الجــزء المعــروف بـ“النوبــة الســفلى“، وأصبــح لهــا تــأثير كــبير على حيــاة النــاس، وثقافتهــم، وحكمهــم، وصــار هنــاك تواصــل 
ــا مهمًــا؛ لأنهــا 

ً
دينّي وثقــافي مســتمر بين النوبــة ومصــر، لاســيما مــع الكنيســة القبطيــة في الإســكندرية، وكان تــبنّّي النوبــة للمســيحية حدث

صــارت جــزءًا مــن العالــم المســيحي الــذي كان لــه نفــوذ كــبير آنــذاك.

وجعــل الفصــل الثانــي في تاريــخ النوبــة العليا)مملكــة علــوة أو مملكــة العنــج( منــذ دخــول النصرانيــة إليهــا في القــرن الســادس للمســيح 
إلى انقراضهــا منهــا وخــراب ســوبة ســنة 910هـــ/ 1505م على يــد الفونــج، وبيَن بــأن المســيحية امتــدت إليهــا مــن النوبــة الســفلى، لكــن لــم 
سجــل عنهــا تفاصيــل كــثيرة، وبعــد الفتــح الإسلامــي لمصــر، بــدأ العــرب، خاصــة مــن جهينــة وبنّي العبــاس، بالهجــرة إلى النوبــة، وتزايــد 

ُ
ت

عددهــم بعــد فتــح النوبــة الســفلى حتى غلــب العنصــر العربــي على الــسكان مــع بقــاء حكــم العنــج، وفي القــرن الســادس عشــر، تحالــف 
العرب مع الفونج وأســقطوا مملكة العنج وخرّبوا ســوبة بالكامل، ثم أسســوا مملكة الفونج في ســنار، ومشــيخة عربية في قري، وأدَى 
هــذا الغــزو إلى اندثــار النوبــة العليــا ولغتهــا، واعتنــاق مــن تبقــى مــن أهلهــا الإسلام واســتخدامهم اللغــة العربيــة، رغــم بقائهــم مميزيــن عــن 
العــرب في الملامــح والعــادات، ولــم تبــقَ مــن النصرانيــة ســوى آثــار بعــض الكنائــس والأديــرة، وبعــض النقــوش القبطيــة واليونانيــة، ممــا 

يــدل على وجــود المســيحية القــوي ســابقًا، التي كانــت على مذهــب اليعاقبــة، وكانــت لغــات الكنائــس القبطيــة واليونانيــة.

الباب الثاني
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في تاريخ البجة في صدر الإسلام
يُقسَــم هــذا البــاب إلى فصــلين، ويبــدأه بتمهيــد جغــرافي يــبين فيــه أن البجــة قــوم يســكنون الصحــراء الشــرقية بين النيــل والبحــر 
الأحمــر، عرفــوا بقــوة بأســهم وبدائيتهــم، وكانــوا يعبــدون الأصنــام قبــل الإسلام، يعيشــون حيــاة بدويــة متنقلــة ويعتمــدون على الــرعي 
وتربيــة المــوا�شي، ويشتهــرون بامتلاكهــم لمناجــم الذهــب والزمــرد، ويتــميزون بثقافتهــم الخاصــة، ومــن عاداتهــم ختــان الإنــاث، ووراثــة 
النســب مــن جهــة الأم، ويــعتزون بالضيافــة، ويســتخدمون الحــراب والأسلحــة التقليديــة في الحــرب، وصناعــة الــسلاح تقــوم بهــا النســاء.

الفصل الأول: في تاريخ البجة
ويظهــر تاريخهــم بأنهــم قــوم بــدو بلا ملــك موحــد، تعايشــوا مــع المســلمين تــارة وهاجموهــم تــارة أخــرى، وأول مــن هادنهــم عبيــدالله بــن 
 في عهد المأمون، لكنهم نقضوه مرارًا، وأرسل المتوكل حملة بقيادة القمي 

ً
الحبحاب، ثم عقد معهم عبدالله بن الجهم صلحًا مفصلا

فهزمهــم، وأمــن ملكهــم علي بابــا مقابــل دفــع الخــراج، وتزايــد وجــود العــرب لاســيما ربيعــة في أرض البجــة، فاختلطــوا بهــم وتزاوجــوا، ممــا 
خفــف عدوانهــم تدريجيًــا وانتشــر الإسلام فيهــم، فأســلم بعضهــم، خاصــة الحــدارب، بينمــا بقــي آخــرون على الوثنيــة، وتحــوّل البجــة 

لاحقًــا إلى قبائــل متعــددة تديــن بــالإسلام وتتكلــم لغتهــا الأصليــة “البيجاويــة”.

الفصل الثاني: في مدن البجة
ويذكــر بأنــه اشتهــر للبجــة في الإسلام مدينتــان على ســاحل البحــر الأحمــر، وهمــا عيــذاب وســواكن، أمــا عيــذاب فهي المكان المعــروف 
الآن بــرأس روايــة، وهي بليــدة على شــاطئ البحــر يعــدَي منهــا الركــب المصــري المتوجــه إلى الحجــاز على طريــق قــوص في ليلــة واحــدة 
في أغلــب الأوقــات فيصــل إلى جــدة. أمــا ســواكن فهي جزيــرة، بقــدر ضيعــة صــغيرة، أقــل مــن ميــل في ميــل وبينهــا وبين البحــر الحب�شي 
بحــر قــصير يُخــاض إليهــا مــن البر، وهي ومــا حولهــا للبجــا، وأهلهــا طائفــة مــن البجــا تــسمى الخاســة، وهــم مســلمون ولهــم بهــا ملــك، ولــه 

ضرائــب على التجــار، وبين ســواكن وعيــذاب نحــو ســبع مراحــل.

الباب الثالث
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كتاب )تاريخ السودان( لنعوم شقير )بيروت 1981(.. من وثائق المهدية إلى سرديات الفتح المصري

في تاريخ مملكة سنار
منذ خراب سوبة سنة 910هـ/ 1505م

إلى الفتح المصري لسنار سنة 1236هـ/ 1820م
سِم هذا الباب إلى أربعة فصول مسبوقة بتمهيد ويتبعها ملحق، على النحو الآتي:

ُ
ق

تمهيــد: ويذكــر فيــه أن مملكــة ســنار تأسســت ســنة 910هـــ/1505م بعــد خــراب مملكــة علــوة النصرانيــة، ونشــأت نتيجــة تحالــف بين 
الفونــج والعــرب، واختلــف المؤرخــون في أصــل الفونــج، وإن كان الأرجح أنهــم خليــط مــن عــرب وســود، وامتــدت المملكــة جغرافيًــا بين 
البحــر الأحمــر والنيــل الأبيــض، وخضعــت العديــد مــن المشــيخات والممالــك لحكــم الفونــج إمــا مباشــرة أو بواســطة مشــيخة العابــدلاب.

الفصل الأول: في تاريخ ملوك الفونج في سنار
ويذكــر بــأن عمــارة دنقــس أســس مملكــة الفونــج، وتجنــب صدامًــا مــع الســلطان ســليم بإثبــات إسلام المملكــة، وتعاقــب على الحكــم 
 ملوكهــا بالكــرم وجمــع الــزكاة، وكانــت 

َ
ا، وبلــغ جيشــهم 25 ألــف مقاتــل، واشتهــرت ســنار بــالثروة والتجــارة الدوليــة، عُــرِف

ً
28-27 مــلك

أختامهــم مــن أكبر أختــام الملــوك في الســودان.

الفصل الثاني: في مشيخة العابدلاب
1821م، وكان للعابــدلاب منزلــة مرموقــة عنــد  أبنــاؤه حتى عــزل ناصــر ود عجيــب عــام  أسســها عبــدالله جمــاع في قــرّي، وتوارثهــا 
الفونــج، وكانــوا يؤيــدون تعــيين الملــوك والمشــايخ، وعرفــوا بالتــوقير والاحترام، ولهــم طقــوس خاصــة في توليــة الزعمــاء تعــرف بـ“الككــر 

والطاقيــة“، ولــم يكــن الوراثــة ثابتــة بــل بحســب ر�شى الســلطان.

الفصل الثالث: في الممالك والمشيخات التي خضعت رأسًا لملوك الفونج
شــملت ممالــك كـــ: خشــم البحــر، فــازوغلي، الحمــدة، بنّي عامــر، الحلائقــة. تــميزت بتنــوع إثنّي ودينّي وتداخــل عربــي وإفريقــي، تــولى 

بعضهــا ذريــة الفونــج وارتبطــت بالحبشــة تجاريًــا، وحافظــت على عاداتهــا المحليــة رغــم خضوعهــا لســلطة ســنار.

الفصل الرابع: في الممالك والمشيخات التي خضعت للفونج بواسطة العابدلاب

نظامهــا  مملكــة  لكل  وكان  وأخــرى.  والشــايقية،  والمنــاصير،  والرباطــاب،  والميرفــاب،  والجعلــيين،  والجموعيــة،  الشــنابلة،  شــملت 
ــت بعــض هــذه الممالــك بالشجاعــة والكــرم مثــل الشــايقية والميرفــاب، وخضعــت 

َ
وزعامتهــا الخاصــة تحــت إشــراف العابــدلاب، وعُرِف

هــذه الممالــك تدريجيًــا للنفــوذ المصــري العثمانــي قبيــل القــرن 19.

ملحق: في تاريخ الكشاف الأتراك
ويذكــر فيــه دخــول الأتــراك النوبــة ســنة 1520م بقيــادة حســن قــو�شي بطلــب مــن بعــض القبائــل، وامتــداد نفوذهــم حتى الــشلال 
الثالث، وتأسيسهم إدارة عسكرية في الدر وعرفوا بالكشاف الغز، واستوطن النوبة قبائل عربية مثل الجوابرة، الكنوز، الأشراف، 

وحــدث تداخــل بين العنصــر العربــي والنوبــي.

الباب الرابع
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كتاب )تاريخ السودان( لنعوم شقير )بيروت 1981(.. من وثائق المهدية إلى سرديات الفتح المصري

في تاريخ مملكة الفور
منذ أول نشأتها إلى الفتح المصري 848 - 1291هـ / 1445 - 1875م

وجاء في هذا الباب فصلان يسبقهما تمهيد، على النحو الآتي:
تمهيد في أصل سلطنة الفور

ترجــع أصــول ســلطنة الفــور حســب التقاليــد الســودانية إلى العــرب، ويُقــال إنهــم مــن بنّي العبــاس، تأسســت في جبــل مــرة، وتأثــرت 
بهجــرات العــرب المســلمين مــن مصــر وتونــس والحجــاز، ويُــروى أن تأسيــس الســلطنة تــم بــزواج عربــي مــن ابنــة الســلطان المحلي فولــدت 

ســليمان المؤســس، ويُنسَــب كــثير مــن أهــل دارفــور إلى أبــي زيــد الــهلالي.

الفصل الأول: في تاريخ سلاطين الفور
ا، 

ً
أســس الســلطان ســليمان الأول الســلطنة عــام 848هـــ، ووحّــد القبائــل المتفرقــة وأدخــل الإسلام في بعضهــا، وخضــع لــه 27 مــلك

مــدة  إلى  لهــا  الفاشــر عاصمــة  العربيــة كالهبانيــة والرزيقــات، وجعلــت  القبائــل  منهــم مجــوس والباقــون مســلمون، ســاعدته  ســبعة 
انتهائهــا، بعــد أن كانــت في جبــل مــرة عنــد التأسيــس، ونقلهــا تيراب)الســلطان الثانــي والعشــرون( إلى بلــدة شــوبة قــرب كبكبيــة، وانتهــت 

الســلطنة بمقتــل الســلطان إبراهيــم على يــد الــزبير باشــا ســنة 1291هـــ.

الفصل الثاني: في حكومة سلطنة الفور وبعض أخبارها
كانــت الســلطنة ملكيــة مطلقــة ذات نظــام إداري هرمــي مــن النــواب والشــراتي والدمــالج والمشــايخ، واستنــد الحكــم إلى الشــريعة 
والعــرف )قانــون دالي(، وكان الدخــل مــن الــزكاة والضرائــب والهدايــا، واهتمــت الســلطنة بالتعليــم والتجــارة، ولهــا جيــش غير نظامــي، 

وطقــوس فريــدة، وظلــت مســتقلة حتى دخــول الحكــم المصــري.

الباب الخامس
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كتاب )تاريخ السودان( لنعوم شقير )بيروت 1981(.. من وثائق المهدية إلى سرديات الفتح المصري

في تاريخ الفتح المصري للسودان
منذ فتح سنار إلى قيام الثورة المهدية

)1236 - 1298هـ / 1821 - 1881م(
وورد في هذا الباب أربعة فصول على النحو الآتي:

الفصل الأول: في حملة إسماعيل باشا على سنار )1823-1820م(
قــاد إســماعيل باشــا حملــة بأمــر محمــد علي لفتــح الســودان؛ لأســباب اقتصاديــة وعلميــة وعســكرية، فبــدأ بدنقلــة وضــم الشــايقية 
بعد معركة شرســة، ثم فتح بربر، وشــندي، والمتمة، والخرطوم، استســلمت ســنار بعد مقتل وزيرها، وواصل إســماعيل حملته حتى 

فــازوغلي دون أن يجــد الذهــب، ثــم عــاد لينظــم الإدارة ويفــرض الضرائــب رغــم مقاومــة الــسكان.

الفصل الثاني: في حملة الدفتردار على كردوفان وفتح الأبيض سنة 1821م

أرســل محمــد علي صهــره الــدفتردار لفتــح كردوفــان، فقاتــل المقــدوم مســلم في معركــة ضاريــة في بــارة انتهــت بقتلــه وهزيمــة قواتــه، 
ودخــل الــدفتردار الأبيــض ثــم صــدّ هجومًــا مــن دارفــور بقيــادة أبــي اللكليلــك، ولــم يســمح للأوروبــيين بمرافقتــه وسجــل مشــاهداته 

بــشكل ســطحي في رســائل للقاهــرة.

الفصل الثالث: في غدر الملك نمر وقتل إسماعيل باشا سنة 1238هـ / 1823م
ــا مــع جنــوده في شــندي بعــد فــرض جزيــة ثقيلــة عليــه، وانتقــم الــدفتردار بوحشــية، فقتــل 

ً
غــدر الملــك نمــر بإســماعيل باشــا وقتلــه حرق

كــرِم مــن الــراس علي ومــات 
ُ
وأحــرق مدنًــا وقــرى عديــدة مثــل شــندي والحلفايــة والعيلفــون، وسبى الأهــالي. وفــرّ نمــر إلى الحبشــة حيــث أ

هنــاك، بينمــا واصــل الــدفتردار التنكيــل بالمتمرديــن حتى عــاد إلى مصــر.

الفصل الرابع: الولاة في السودان
تعاقــب على حكــم الســودان ولاة عيّنهــم محمــد علي بعــد الفتــح، وتــميزت فترتهــم بالقســوة في فــرض الضرائــب والســيطرة بالقــوة، 
ومــن أبرزهــم إســماعيل باشــا، والــدفتردار، وعثمــان بــك جركــس المعــروف بوحشيتــه، وعلي خورشــيد الــذي جعــل الخرطــوم عاصمــة، 

إلا أن تجاهلهــم لرفــاه الــسكان قــد أدَى إلى تزايــد الغضــب ومهــد لانــدلاع الثــورة المهديــة.

الباب السادس
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كتاب )تاريخ السودان( لنعوم شقير )بيروت 1981(.. من وثائق المهدية إلى سرديات الفتح المصري

في تاريخ الثورة المهدية
، على النحو الآتي:

ً
سِمَ هذا الباب على ثلاثة وعشرين فصلا

ُ
وقد ق

يتنــاول الفصــل الأول أســباب الثــورة المهديــة ونجاحهــا، موضحًــا أن الظلــم الإداري، والضرائــب الباهظــة، وانهيــار الســلطة التركيــة 
تعزيــز  في  في مصــر  الدينيــة والاضطرابــات  الخلفيــة  أســهمت  كمــا  إشــعالها،  في  مباشــرة  كانــت عوامــل  الفســاد،  وانتشــار  المصريــة، 
شــرعية دعــوة المهــدي، ويرجــع نجــاح الثــورة إلى بســاطة الدعــوة، وقــوة شخصيــة المهــدي، والتفــاف القبائــل حولــه، وضعــف الحاميــات 

العســكرية حينهــا.

وخصــص الفصــل الثانــي في بــدء سيرة محمــد أحمــد وذكــر الأســباب التي حملتــه على الظهــور بدعــوى المهديــة، ويســلط فيــه الضــوء 
على نشــأة المهــدي، وتكوينــه الــدينّي، والأســباب التي دفعتــه لإعلان المهديــة، ممــا مهــد الطريــق لثــورة كبرى في تاريــخ الســودان، فيذكــر 
بأنــه )محمــد أحمــد المهــدي( ولــد في جزيــرة ضــرار مــن أعمــال دنقلــة عــام 1843م. ونشــأ في بيئــة دينيــة، حيــث تلقــى تعليمــه في خلاوي 
القــرآن وتعلــم على يــد شــيوخ صوفــيين، أبرزهــم الشــيخ محمــد شــريف حفيــد الشــيخ الطيــب صاحــب الطريقــة الســمانية في ســنة 
في  والرقــص  والغنــاء  اليــد  بتقبيــل  الســماح  مثــل  الشــريعة،  تخالــف  التي  الممارســات  يرفــض  وكان  وتقــواه،  بزهــده  وتــميز  1861م، 
المناســبات، وأم�شى ســنوات في العبــادة والتأمــل، ثــم انتقــل إلى جزيــرة أبــا في ســنة 1871م، حيــث أســس مدرســة دينيــة، وجــذب إليــه 
 وجنوبًــا للدعــوة، فــرأى حــال النــاس وتمنيهــم ظهــور المهــدي لينقذهــم مــن 

ً
ا وغربًــا وشــمالا

ً
العديــد مــن الــطلاب، وكان يجــول الــبلاد شــرق

ســوء الحــال التي وصلــوا إليهــا، فقــام في عــام 1881م بدعــوى المهديــة ويــخبر بأنــه يشــعر بــرؤى دينيــة، وكان يــرى الــنبي )محمــد صلى الله 
عليــه وســلم( في منامــه، ممــا دفعــه للاعتقــاد بأنــه المهــدي المنتظــر، وأخــذ يقــرأ عــن صفــات المهــدي وعلاماتــه وأحوالــه وأعمالــه ليتمثلهــا، 
وأعلــن دعوتــه في مــارس 1881م ســرًا في تلاميــذه المقــربين، ثــم بايعــوه على نصــرة المهديــة، فبــدأت دعوتــه تنتشــر بين القبائــل، حيــث 

دعاهــم للجهــاد واتبــاع ســنة الــنبي، ممــا شكل بدايــة الثــورة المهديــة.

وأفــرد الفصــل الثالــث لوقائــع المهــدي في جزيــرة أبــا، حيــث أعلــن دعوتــه للمهديــة ســنة 1881م، فبايعــه عــدد مــن تلاميــذه ومريديــه، 
ورفــض المهــدي الانصيــاع لأوامــر الحكومــة، بقيــادة رؤوف باشــا، بالقــدوم إلى الخرطــوم، وهــو مــا دفــع الســلطات إلى إرســال حملــة 
عســكرية بقيــادة محمــد بــك أبــي الســعود باشــا، فهزمهــا أنصــار المهــدي في أول انتصــار عســكري لحركتــه، ممــا أكســبه مكانــة كــبيرة بين 

القبائــل ومهّــد لتوسّــع دعوتــه.

ويتنــاول الفصــل الرابــع وقائــع المهــدي في جبــل قديــر، حيــث لجــأ إلى الجبــل بعــد انتصــاره في جزيــرة أبــا، واتخــذه قاعــدة لنشــر دعوتــه، 
وانضمــت إليــه في هــذا الجبــل قبائــل كــثيرة، وازدادت قوتــه العســكرية والمعنويــة، وحاولــت الحكومــة القضــاء عليــه بإرســال حــملات 
متتابعــة، بقيــادة محمــد ســعيد باشــا، ثــم راشــد بــك، وأبرزهــا حملــة يوســف باشــا الــشلالي، لكنهــا هُزمــت، ممــا عــزز مــن مكانــة المهــدي 

ورسّخ دعوتــه، وحــط مــن كرامــة الحكومــة في أعين أهــل الســودان، فاتفقــت الأحــزاب على نصــره، وكثرة الوفــود إليــه للمبايعــة.

ويتنــاول الفصــل الخامــس وقائــع الثــورة في جزيــرة ســنار بين عامــي 2 _ 1883م، إذ اندلعــت انتفاضــات واســعة بقيــادة أنصــار المهــدي 
ضــد الحكــم التركــي المصــري، وتمكــن المهدويــون مــن الســيطرة على أجــزاء مــن الجزيــرة، وألحقــوا الهزائــم بالقــوات الحكوميــة، وهــو مــا 
أســهم في توســيع نفــوذ المهــدي بالوســط الســوداني، وأظهــر ضعــف الإدارة المركزيــة أمــام تنامــي الثــورة، رغــم محاولــة عبدالقــادر باشــا 

القضــاء على أولئــك إلا أنــه لــم يتــم الأمــر، ورجــع إلى مصــر واستبــدل بــغيره.

وخصــص الفصــل الســادس لوقائــع الثــورة في كردوفــان خلال عامــي 2 – 1883م، ويذكــر بأنــه اشــتد نفــوذ المهــدي بعــد أن جعــل مــن 
الأبيــض مركــزًا لــه، فاســتقطب القبائــل ودعمهــا لدعوتــه، وحاولــت الحكومــة قمــع التمــرد بإرســال حملــة هكــس باشــا، لكنهــا فشــلت 
أمــام التنظيــم المحكــم للمهــدويين، وأســهمت هــذه الانتصــارات في ترســيخ ســلطة المهــدي على إقليــم كردوفــان وجعلهــا نقطــة انــطلاق 

نحــو بقيــة الســودان.

وتنــاول في الفصــل الســابع وقائــع المهــدي في كردفــان ســنة 2 – 1883م، حيــث اســتقر في الأبيــض وجعلهــا قاعــدة لحركتــه بعــد أن 
بايعــه أهلهــا، وبــدأ بتنظيــم دولتــه وإدارة شــؤون المناطــق التي خضعــت لــه، وأرســل الدعــوة إلى بقيــة الأقاليــم، وأســس نظامًــا إداريًــا 

الباب السابع
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ودينيًــا مستنــدًا إلى الشــريعة، كمــا اســتعد لمواجهــة الحــملات الحكوميــة القادمــة، ممــا جعــل كردوفــان مركــزًا سياســيًا وعســكريًا للثــورة 
المهديــة.

رســلت قــوة كــبيرة بقيــادة الجنرال 
ُ
أمــا الفصــل الثامــن فتنــاول فيــه حملــة هكــس باشــا على المهــدي في كردوفــان عــام 1883، حيــث أ

الإنجــليزي هكــس لإخمــاد الثــورة، ورغــم تفوقهــا في العــدد والعتــاد، إلا أن الحملــة قــد وقعــت في كــمين محكــم نصبــه المهــدي قــرب 
 كــبيرًا لصــالح المهــدي، وعــزز مكانتــه بوصفــه قائــدًا 

ً
تــل هكــس وجنــوده، وشكل هــذا النصــر الحاســم تحــولا

ُ
شــيكان، فدُمــرت بالكامــل وق

لا يُُهــزَم.

ويتنــاول الفصــل التاســع وقائــع الثــورة المهديــة في دارفــور ســنة 2 _ 1884م، ويذكــر بــأن الثــورة المهديــة اندلعــت في دارفــور بقيــادة 
الشــيخ مادبــو، وواجههــا سلاطين باشــا بقــوات غير كافيــة فتوالــت الهزائــم عليــه، ممــا أدى إلى اضطــراره لإعلان إسلامــه لاســتعادة ولاء 
قواتــه، وحــاول الصمــود عبر التحالفــات والمــراسلات، لكــن بعــد هزيمــة حملــة هكــس ســقطت دارفــور تدريجيًــا في يــد المهــدي، وانــتهى 

الأمــر بتســليم سلاطين وكبــار القــادة المــدن واحــدة تلــو الأخــرى بين أواخــر 1883م وبدايــة 1884م.

وتنــاول الفصــل العاشــر وقائــع الثــورة في بحــر الغــزال ســنة 2 _ 1884م، ويذكــر بأنــه قــد وصلــت الدعــوة المهديــة إلى الإقليــم بقيــادة 
أمراء مهدويين، تمكنوا من كسب تأييد بعض القبائل، وحققوا انتصارات على الحاميات الحكومية، وساعدت الطبيعة الجغرافية 

وعزلــة المنطقــة في ترســيخ النفــوذ المهــدوي، ممــا وسّــع رقعــة الثــورة جنوبًــا وأضعــف ســيطرة الحكومــة التركيــة المصريــة هنــاك.

ــا حتى 
ً
وخصــص الفصــل الحــادي عشــر لــدور عثمــان دقنــة في الثــورة بســواكن ســنة 3 _ 1884م، وقــد بقــي شــرق الســودان هادئ

 مــن قبــل المهــدي وقــاد قبائــل البجــا ضــد الوجــود التركــي 
ً

ســقطت الأبيــض بيــد الثــورة ســنة 1883م، فقــام عثمــان دقنــة في ســواكن عــاملا
المصــري فيهــا، وحقــق انتصــارات بــارزة على القــوات الحكوميــة والإنجليزيــة، وقطــع طــرق الإمــداد بين ســواكن والداخــل، وأصبــح قائــدًا 

 بشجاعتــه وحنكتــه العســكرية في تلــك الجبهــة الحيويــة.
َ

بــارزًا في الحركــة المهديــة، وعُــرِف

ويتنــاول الفصــل الثانــي عشــر إرســال الجنرال غــوردون إلى الخرطــوم، الــذي تــم تعيينــه حاكمًــا عامًــا للســودان في ينايــر 1884م، 
بهــدف إخلاء الــبلاد مــن القــوات المصريــة والموظــفين، ووصــل غــوردون إلى الخرطــوم في فبرايــر 1884م، وبــدأ في تنفيــذ خطــة لإعــادة 
النظــام، فعــزل العديــد مــن المســؤولين، وأعلــن عــن إصلاحــات اقتصاديــة وتقليــل الضرائــب، ومــع تصاعــد الثــورة بقيــادة المهــدي، حــاول 
غــوردون تحــصين الخرطــوم وإرســال قواتــه إلى مناطــق مختلفــة، وفي مــارس، تصاعــدت المعــارك مــع قــوات المهــدي، ممــا أدى إلى ســقوط 

العديــد مــن الضحايــا وتدهــور الوضــع العســكري في المدينــة.

يتناول الفصل الثالث عشر وقائع الثورة المهدية في بربر سنة 1884م، حيث قاد محمد الخير ثورة بربر بعد إعلان الحكومة نيتها 
إخلاء الســودان، فانضــم إلى المهــدي وحشــد الزعمــاء المحلــيين لمناصرتــه، وحاصــر بربــر بجيــش كــبير رغــم رفــض الحاميــة التســليم، 

فاقتحمهــا بعــد قتــال عنيــف وســقطت المدينــة، واســتولى الثــوار على الخزينــة وأســروا حــسين باشــا وأرســلوه إلى المهــدي.

ويتنــاول الفصــل الرابــع عشــر وقائــع الثــورة المهديــة في دنقلــة ســنة 1884م، ويذكــر بــأن الشــيخ الطيــب والشــيخ الهــدي قــادا ثــورات 
في دنقلــة دعمًــا للمهــدي، فهُــزِم الطيــب في واقعــة الدبــة الأولى، ثــم انهــزم الهــدي في الدبــة الثانيــة بعــد خســائر كــبيرة. فأرســل المهــدي 
محمــود ود الحــاج لمســاندة الهــدي، فاشتــبكا مــع مصطفــى باشــا في كورتــي وقــتلا مــع تشتــت جيشــهما، ممــا أعــاد الأمــن للمنطقــة حتى 

خــروج الإنجــليز عــام 1885م.

يتنــاول الفصــل الخامــس عشــر تجــدد وقائــع الثــورة المهديــة في ســنار ســنة 3 _ 1884م، ويذكــر بأنــه قــد شــهدت ســنار ومناطقهــا في 
هذيــن العــامين سلســلة مــن المواجهــات بين قــوات الحكومــة التركيــة والمهديــة، بــدأت بواقعــة الشــريف انجضــو وانتهــت بتســليم صــالح 
المــك لفــدا�شي، وتصاعــدت حركــة محمــد ود البــصير في الحلاويين، وتــم حصــار فــدا�شي ثــم تســليمها لأبــي قرجــة بأمــر المهــدي، ودارت 

معــارك أخــرى كواقعــة أبــي الحــسنّى وواقعــة الشــيخ غالــب، وانتهــت بانتصــارات مؤقتــة للحكومــة قبــل تفاقــم الوضــع لصــالح المهديــة.

ويتناول الفصل الســادس عشــر تطورات حصار الخرطوم في أواخر ســنة 1884م، إذ قاد أبو قرجة والشــيخ العبيد حصارًا عنيفًا 
على الخرطــوم بأمــر مــن المهــدي، بينمــا قــاوم غــوردون بــشكل منظــم رغــم الأزمــات الداخليــة، وشــهدت المعــارك انتصــارات مثــل بــري 
والجريف، إلا أن وقعة أم ضبان كانت هزيمة قاســية، وأرســل غوردون بعثات لدعم الحاميات واســتطلاع أخبار الجيش الإنجليزي، 

لكنهــا واجهــت مقاومــة محليــة، في الوقــت ذاتــه، شــدد المهــدي الحصــار وزاد التوتــر الشــعبي في الخرطــوم.

ويتنــاول الفصــل الســابع عشــر تاريــخ الحملــة الإنكليزيــة ســنة 4 _ 1885م، وكانــت الحملــة البريطانيــة بقيــادة اللــورد ولــسلي لإنقــاذ 
الجنرال غــوردون المحاصــر في الخرطــوم، موضحًــا الطــرق المقترحــة، والعقبــات اللوجستيــة، وتفاصيــل القتــال في الصحــراء والنيــل، 
وواجهــت الحملــة مقاومــة عنيفــة مــن قــوات المهــدي، ووقعــت معــارك أبرزهــا معركــة أبــي طليــح، حيــث تكبــد الطرفــان خســائر كــبيرة، 
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وتمكنــت القــوات البريطانيــة مــن التقــدم إلى المتمــة تمهيــدًا للوصــول إلى الخرطــوم، لكــن التــأخير كان لــه عواقــب وخيمــة.

يتنــاول الفصــل الثامــن عشــر المراحــل الأخيرة مــن حصــار الخرطــوم ســنة 1885م، حيــث اشــتدت معانــاة الــسكان ونفــدت المــؤن، 
ا بالدفــاع رغــم اليــأس مــن وصــول النجــدة، وفي 26 ينايــر 1885م، اقتحمــت قــوات المهــدي المدينــة بعــد 

ً
في ظــل بقــاء غــوردون متمــسك

تِــلَ غــوردون في القصــر، فــشكل ســقوط الخرطــوم نهايــة الحكــم التركــي المصــري في الســودان 
ُ
حصــار دام أكثر مــن عشــرة أشــهر، وق

وبدايــة الدولــة المهديــة.

1885م، حيــث واصلــت تقدمهــا نحــو الســودان رغــم  ويتنــاول الفصــل التاســع عشــر اســتكمال أحــداث الحملــة الإنكليزيــة ســنة 
ســقوط الخرطــوم، وبعــد علمهــا بمقتــل غــوردون، تراجعــت دون قتــال كــبير، مكتفيــة بإنقــاذ مــا تبقــى مــن الجنــود والمدنــيين، وقــد 
 الــبلاد تحــت ســيطرة المهــدي 

ً
كشــف هــذا الفصــل عــن تخبــط السياســة البريطانيــة تجــاه الســودان، والانتهــاء بانسحــاب كامــل، تاركــة

وقواتــه.

ويتنــاول الفصــل العشــرون تجــدد نشــاط عثمــان دقنــة في ســواكن ســنة 1885م، ويذكــر بأنــه واصــل مقاومتــه للقــوات البريطانيــة 
والمصريــة بعــد ســقوط الخرطــوم، وقــاد هجمــات شرســة على مواقــع العــدو وكبّــده خســائر فادحــة، مســتفيدًا مــن دعــم قبائــل البجــا 
 الجبهــة الشــرقية للثــورة 

ً
ومعرفتــه بتضاريــس المنطقــة، ورغــم تفــوق العــدو في العتــاد، ظــل دقنــة شــوكة في خاصــرة الاحــتلال، ممــثلا

المهديــة.

ويتنــاول الفصــل الحــادي والعشــرون امتــداد الثــورة المهديــة إلى بلاد كــسلا، ويــبين فيــه تمكــن أنصــار المهــدي مــن كســب ولاء قبائــل 
المنطقــة، ودخلوهــم في مواجهــات مــع الحاميــات المصريــة والإيطاليــة، وقيــادة القــادة المهــدويين حــملات ناجحــة أضعفــت ســيطرة 
ا وتعزيــز جبهتهــا 

ً
الحكومــة على الإقليــم، وهــو مــا أدَى إلى ســقوط كــسلا بيــد المهديــة، وأســهم ذلــك في توســيع نفــوذ الدولــة المهديــة شــرق

ضــد التــدخلات الأجنبيــة.

ويتنــاول الفصــل الثانــي والعشــرون، في المهــدي بعــد ســقوط الخرطــوم ســنة 1885م، ويذكــر بأنــه بعــد ســقوط الخرطــوم، دخــل 
المهــدي المدينــة وأســس عاصمتــه في أم درمــان، وأخــذ ينظــم شــؤون الدولــة الجديــدة، وبايعــه النــاس إمامًــا، وشــرع في وضــع أســس 
الحكــم دينيًــا وإداريًــا، وبــدأ بإرســال الســرايا لتــأمين بقيــة الســودان، ومطــاردة الإنجــليز حتى دنقلــة، وشــرع في التخطيــط لغــزو مصــر 
والشــام، وكتــب منشــورات يدعــو فيهــا المســلمين لنصرتــه، كمــا ســك عملــة جديــدة وجمــع الــزكاة، لكنــه تــوفي قبــل تحقيــق مشــروعه 

التــوسعي.

ويتنــاول الفصــل الثالــث والعشــرون في وفــاة المهــدي وصفاتــه وتعاليمــه، تــوفي المهــدي محمــد أحمــد في 22 يونيــو 1885 بعــد إصابتــه 
بــالحمى، وكان قائــدًا دينيًــا وسياســيًا في الســودان، سعى لإحيــاء الإسلام الأول وإقامــة العــدل، ففــرض مذهبــه الخــاص وألغى المذاهــب 
الأربعــة، واتبــع أســلوبًا صارمًــا في الحكــم والتشــريع، وتــميز بصفــات خلقيــة وروحيــة عاليــة، لكنــه اتخــذ موقفًــا متشــددًا مــن معارضيــه. 

لفــه الخليفــة عبــد الله التعــاي�شي، واســتمر تــأثير دعوتــه في الســودان رغــم رفــض علمــاء العالــم الإسلامــي لهــا.
ُ

خ

ويذكــر في نهايــة هــذا البــاب مــن أنكــر ادعــاء المهديــة مــن أهــل الســودان وخطــأوه في وجهــه بقصــد إراحــة ضمائرهــم مــع الله فســلموا، 
ويقــول بأنهــم ثلاثــة أشخــاص، وهــم: الشــريف محمــد الأمين بــن الشــريف يوســف أفنــدي، والشــيخ محمــد الزاكــي، والشــيخ محمــد نــور 
أحمــد، وهنــاك مــن أبــاح بســره بخطأهــا فقتــل، ويــشير إلى اهتزاز العالــم الإسلامــي لهــذه الدعــوى وهجــرة الجماعــات إليــه مــن الهنــد 
ومصــر والحجــاز وبلاد المغــرب، وموقــف الحكومــة مــن دعــواه المتمثــل في إصــدار الســلطان عبدالحميــد منشــورًا رســميًا ببــطلان دعــوى 
المهديــة وتوزيعــه على جميــع الأقطــار الإسلاميــة، واســتفتاء الحكومــة لعلمــاء الأزهــر بدعــوى المهديــة في شــهر محــرم ســنة 1301هـــ، 
فأفتــوا بتكذيبــه، ويــورد في نهايــة هــذا البــاب رســالتين في بــطلان دعــوى المهديــة، الأولى: رســالة مــفتي مجلــس اســتئناف الســودان شــاكر 
الغــزّي، والأخــرى مــن الســيد أحمــد الأزهــري ابــن الشــيخ إســماعيل الــولي الكردوفانــي شــيخ الإسلام في عمــوم غــرب الســودان، جعلهــا 
بعنــوان )النصيحــة العامــة لأهــل الإسلام عــن مخالفــة الحكام والخــروج عــن طاعــة الإمــام( كتبهــا في عشــر ليــال بقيــت مــن شــعبان ســنة 
1299هـــ، ويــشير إلى أن تلــك الرســائل في بــطلان دعــوى المهديــة كانــت بإيعــاز مــن عبدالقــادر باشــا بعــد أن ذهــب واليًــا على الســودان، 
 عــن رســالة للشــيخ الأمين الضريــر شــيخ الإسلام في عمــوم شــرق الســودان ســماها)هدي المستهــدي إلى بيــان المهــدي والمتمهــدي(، 

ً
فــضلا

ورائيــة للأســتاذ محمــد شــريف، أورد بعــض أبياتهــا، ويذكــر بأنهــا قــد طبعــت تلــك الرســائل في مطبعــة الحجــر بالخرطــوم ووزعــت في 
الــبلاد.



12

كتاب )تاريخ السودان( لنعوم شقير )بيروت 1981(.. من وثائق المهدية إلى سرديات الفتح المصري

في خلافة عبدالله التعاي�شي
وجاء في عشرة فصول، على النحو الآتي:

الفصل الأول: في مبايعة عبدالله التعاي�شي
بعــد وفــاة المهــدي، تــولى عبــدالله التعــاي�شي الخلافــة في الســودان بعــد مبايعتــه مــن قبــل الخليفــة شــريف وأمــراء آخريــن، ورغــم الحيرة 
التي انتابــت بعضهــم، لاســيما مــن الأشــراف، فــإن التعــاي�شي نجح في تثبيــت ســلطته بمســاعدة دهائــه وقــوة جيشــه، وحــاول الحفــاظ 
على شــعائر المهديــة وتوســيع ســلطته عبر توزيــع المناصــب على أفــراد عائلتــه، مراقبــة المنكريــن والمزاحــمين لــه على الســلطة والبطــش 
بهــم بالقتــل أو النفــي، وقــام بحــملات عســكرية مثــل فتــح كــسلا وســنار، ورغــم أن وفــاة المهــدي أحدثــت صدمــة كــبيرة في الســودان، مــع 

بعــض الانتقــادات لأفعالــه، لكــن الســلطة السياســية تحولــت تدريجيًــا تحــت قيــادة التعــاي�شي.

الفصل الثاني: عود إلى حصار حامية كسلا سنة 1885م
اشــتد حصــار الدراويــش على حاميــة كــسلا حتى نفــد الطعــام، فاضطــرت الحاميــة للتســليم في 29 يوليــو بعــد وعــود بعــدم الإيــذاء، 
واســتولوا على المدينــة وغنائمهــا، ووقــع الأســرى في الاســتجواب والتعذيــب، ووصــل عثمــان دقنــة وكــرّس ســلطة الخليفــة عبــدالله، 
ثــم هــزم في معركــة كوفيــت أمــام جيــش الــرأس الولــه، وعــاد إلى كــسلا وأعــدم بعــض المســؤولين، ثــم هــدم معالــم الخاتميــة وغــادر إلى 

ســواكن.

الفصل الثالث: عود إلى حصار حامية سنار 4 _ 1885م
حوصــرت ســنار بــدءًا مــن نوفــمبر 1884م على يــد قــوات المهديــة بقيــادة المــر�شي وأعقبهــا حصــار أشــد مــن محمــد عبدالكريــم في أبريــل 
1885م، حيــث صمــدت الحاميــة بقيــادة النــور بــك وعثمــان بــك الــدالي وســط معــارك داميــة ومجاعــة قاســية، ورغــم تحقيــق بعــض 
الانتصارات، انهارت المقاومة بعد موقعة كســاب في أغســطس 1885م، مما أدى إلى تســليم المدينة، ودخل الدراويش ســنار ونهبوها، 
ثــم أحرقهــا عبدالكريــم بأمــر الخليفــة عبــدالله بعــد وصــول النجومــي، فخربــت تمامًــا حتى إعــادة تعميرهــا بعــد الفتــح. فــأذاع التعــاي�شي 

خبر فتــح كــسلا وســنار وكتــب بذلــك إلى أمرائــه في الجهــات.

الفصل الرابع: في وقائع الحدود وأم درمان 5 _ 1886م
الجنرال  بقيــادة  الاحــتلال  وجيــش  خــوجلي  محمــد  عبدالماجــد  بقيــادة  المهــدي  جيــش  بين   1885 ديســمبر  في  جنــس  واقعــة  دارت 
التعــاي�شي  الخليفــة  واســتغل  الأنصــار،  وتراجــع  عبدالماجــد  واستشــهاد  والإنجليزيــة  المصريــة  القــوات  بانتصــار  وانتهــت  ستفنســن، 
 مــن محمــد 

ً
الهزيمــة لتجريــد الخليفــتين شــريف وود حلــو مــن القــوات والرايــات خشــية تمردهمــا، وعيّن عثمــان الدكيــم على بربــر بــدلا

الخير، كمــا واصــل إرســال النجومــي نحــو دنقلــة لحشــد الأنصــار ومتابعــة الجهــاد رغــم انسحــاب القــوات البريطانيــة لاحقًــا إلى حلفــا.

الفصل الخامس: في كتب التعاي�شي إلى خارج السودان في الدعوة إلى المهدية سنة 6 _ 1888م
ويذكــر جهــود الخليفــة عبــدالله التعــاي�شي في نشــر الدعــوة المهديــة خــارج حــدود الســودان، وقــد تمثلــت في إرســال الخليفــة رســائل 
إلى حكام وقــادة في مناطــق مختلفــة، مثــل الســلطان عبــد الحميــد الثانــي في الدولــة العثمانيــة، والخديــوي توفيــق في مصــر، والملكــة 
 عن دعوته لقبائل نجد والحجاز، ومنليك ملك الحبشة، ومحمد السنو�شي في غرب السودان الأق�شى، 

ً
فيكتوريا في بريطانيا، فضلا

وســلطان واداي ورابــح الــزبير، ويــسعى التعــاي�شي مــن خلال هــذه الرســائل إلى نشــر المهديــة وتعزيــز ســلطته الدينيــة والسياســية،  وقــد 
أظهــرت هــذه الخطــوات طموحــه في توســيع نطــاق الدولــة المهديــة وتوحيــد الأمــة الإسلاميــة تحــت رايتــه.

الفصل السادس: في وقائع السودان الغربي سنة 5 _ 1891م
تلــك المــدة، مركــزًا على الأحــداث في جبــال النوبــة وكردوفــان ودارفــور، إذ  يتنــاول في هــذا الفصــل وقائــع الســودان الغربــي خلال 

الباب الثامن
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تعرضــت جبــال النوبــة لهجمــات مــن تجــار الرقيــق، وواجــه سكانهــا هــذه الحــملات بالمقاومــة، وســعت الدولــة المهديــة في كردوفــان إلى 
فــرض ســيطرتها على القبائــل مــن خلال إرســال القــادة العســكريين، لكــن بعــض القبائــل، لاســيما في جبــال الدايــر، رفضــت الخضــوع، 
أمــا في دارفــور فقــد ظلــت تحــت حكــم الســلطان محمــد الفضــل الــذي قــاوم التوســع المهــدي، ويظهــر في هــذا الفصــل التحديــات التي 

واجهــت المهديــة في فــرض نفوذهــا على هــذه المناطــق الغربيــة مــن بلاد الســودان.

الفصل السابع: في وقائع السودان الشرقي سنة 5 _ 1891م.
يســلط الضــوء فيــه على المواجهــات بين قــوات المهديــة والجيــش المصــري - الإنجــليزي، وأورد ذكــر عــدة مواقــع مهمــة، منهــا في ســواكن 
إلى  تطــرّق  المهديــة وشــهدت محــاولات لاســتعادتها، كمــا  تحــت ســيطرة  كانــت  التي  البريطانيــة، وكــسلا  للعمليــات  كانــت قاعــدة  التي 
القلابــات التي وقعــت فيهــا معركــة حاســمة هُــزِم فيهــا الأمير عثمــان دقنــة، وأم درمــان التي كانــت مركــزًا لتجميــع وإرســال الجيــوش. ويبرز 

الفصــل كيــف حاولــت الدولــة المهديــة التصــدي للهجمــات البريطانيــة في الشــرق، رغــم تعــدد جبهــات القتــال والتحديــات العســكرية.

الفصل الثامن: في وقائع خط الاستواء سنة 79 _ 1889م.
تــولى أمين باشــا حكــم خــط الاســتواء بعــد غــوردون، وواجــه ثــورة المهديــة وســط ضعــف العســاكر وقلــة الإمــدادات، فحــاول التفــاوض 
والمقاومــة ثــم طلــب النجــدة مــن مصــر، وقــاد ســتانلي حملــة لإنقــاذه عــام 1887م، لكنــه واجــه صعوبــات وعصيانًــا مــن العســاكر، 
تــل في الكونغــو، أمــا خــط الاســتواء فوقــع بين ســيطرة الدراويــش والبلجيــك، 

ُ
وغــادر أمين مــع الحملــة إلى زنجبــار، ثــم انضــم للألمان وق

ثــم ســيطر عليــه الدراويــش، وبعــد فتــح خــط الاســتواء أصبــح التعــاي�شي ســيد الســودان المصــري كلــه.

الفصل التاسع: في وقائع الحدود ودنقلة وفيها غزوة النجومي لمصر سنة 6 _ 1889م
بعــد وفــاة الإمــام المهــدي، أرســل الخليفــة عبــدالله التعــاي�شي النجومــي ســنة 1889م لفتــح مصــر، فقــاد حملــة ضخمــة عبر الصحــراء، 
ووصــل إلى منطقــة معتوقــة، وقســم جيشــه إلى ثلاثــة أقســام، وواصــل تقدمــه حتى بلــغ أرجين، حيــث دارت معركــة عنيفــة مــع القــوات 
، حتى وصــل إلى تلال 

ً
المصريــة انتهــت بخســائر فادحــة في صفــوف جيــش النجومــي، ورغــم ذلــك أصــر النجومــي على التقــدم شــمالا

بقيــادة الجنرال  النجومــي والقــوات المصريــة  بين جيــش  3 أغســطس، دارت معركــة حاســمة  1889م، وفي  1 أغســطس  في  توشكــي 
عــدُ هــذه المعركــة نقطــة تحــول في تاريــخ 

ُ
جرانفيــل، انتهــت بهزيمــة ســاحقة لجيــش النجومــي ومقتــل الأمير عبــد الرحمــن النجومــي، وت

المهديــة، حيــث بــدأت بعدهــا مرحلــة انحســار الدولــة المهديــة في الســودان.

الفصل العاشر: في وقائع أم درمان وسائر السودان سنة 86 _ 1890م
 وقبــة للمهــدي لتثبيــت دعائــم ســلطته. 

ً
 كــبيرا

ً
في عــام 1886، خــرب الدراويــش الخرطــوم وعمــروا أم درمــان، فأنشــأ الخليفــة جامعــا

اســتخدم العنــف والقمــع لإخضــاع القبائــل، وواجــه الســودان مجاعــة كارثيــة بين 1888 و1890 بسبــب الجفــاف والجــراد. شــهدت 
الــفترة حــملات قتــل وتعذيــب ضــد معارضيــه، مثــل محمــد نــور وود عــدلان، وأجبر البقــارة على الهجــرة لدعــم ســلطته المركزيــة.
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في استرجاع السودان
وقد جاء هذا الباب في ثمانية فصول يمكن عرضها على النحو الآتي:

الفصل الأول: في استرجاع طوكر في 19 فبراير 1891م
ت الحكومــة المصريــة فرصــة غيــاب عثمــان دقنــة عــن طوكــر لغزوهــا واســتعادتها بقيــادة هولــد ســمث، بعــد معركــة شرســة 

ّ
 اســتغل

تــل منهــم نحــو 700، واســتعادت مصــر الســيطرة على طوكــر مــرة أخــرى بعــد أن كانــت فيهــا 
ُ
في 19 فبرايــر 1891م، فانهــزم الدراويــش وق

قبــل ســبع ســنوات، وجــاءت الغنائــم وفيرة، وعــمّ الــسلام المنطقــة مجــددًا، وتــمّ ذلــك في أواخــر عهــد الخديــوي توفيــق، قبــل ولايــة عبــاس 
حــلمي الثانــي.

الفصل الثاني: في استرجاع كسلا عن يد التليان في 17 يوليو 1894م
اســتولى الإيطاليون على مدينة كسلا بعد انتصارهم على جيش المهدي في واقعة أغوردت ســنة 1894م، وقتلوا قائده أحمد علي، 
وأثــار ســقوط كــسلا غضــب الخليفــة، لكنــه لــم يتمكــن مــن الــردّ، رغــم محاولاتــه، بقــي الإيطاليــون في كــسلا حتى ســلموها لمصــر ســنة 

1897م، وكان هــذا سببًــا مهمًــا لبــدء ســيطرة مصــر على الســودان.

الفصل الثالث: في وقائع السودان الغربي في ولاية محمود أحمد سنة 1 _1896م
تــولى محمــود أحمــد قيــادة جيــوش الغــرب في الفاشــر عــام 1891م، وقــاد عــدة غــزوات ضــد الميــدوب والرزيقــات وتمــردات محليــة، 
كمــا واجــه ادعــاءات الإصلاح مــن قبــل رجــل، في جبــال النوبــة، يقــال إنــه سمى نفســه مزيــل المحــن، وســماه بعضهــم أبــا نعــال؛ للبســه 
لهــا، قــال إن هدفــه رفــع الظلــم عــن النــاس، وتعامــل بقســوة مــع تلــك التمــردات، وأرســل لاســتعادة النظــام بعــد ظهــور دعــاة زائــفين في 

تامــة، وعــاد إلى أم درمــان في 1896م بأمــر الخليفــة اســتعدادًا لمواجهــة الجيــش المصــري.

الفصل الرابع: في وقائع أم درمان سنة 1 _ 1896م
اندلعــت فتنــة بين الخليفــة عبــدالله التعــاي�شي وأشــراف المهــدي، بسبــب الخلاف على الســلطة، وشــهدت تلــك الــفترة مؤامــرات، 
 
ً
واعتقــالات، ونفــي وقتــل للمعــارضين، كمــا زادت حــدة القمــع والاستبــداد، جــرى نهايتــه صلح شــكلي وتحالفــات سياســية اســتعدادا

للزحــف المصــري نحــو الســودان.

الفصل الخامس: في استرجاع دنقلة سنة 1896م
انفــذ الجيــش المصــري والبريطانــي حملــة لاسترداد دنقلــة عــام 1896م بقيــادة كتــشنر باشــا، فشــن حملــة لطــرد الدراويــش وتــأمين 
ثــم توالــت الانتصــارات في ســواردة والحــفير حتى احتلــت دنقلــة في  الحــدود، وبــدأت العمليــات بتحــصين عكاشــة ومهاجمــة فركــة، 
سبتــمبر مــن هــذا العــام، وواجــه الجيــش تحديــات كبرى كالأوبئــة والحــر الشــديد، لكنــه نجح في تحقيــق أهدافــه العســكرية، وانتهــت 

الحملــة بتنظيــم الإدارة في دنقلــة وعــودة القــوات إلى مصــر.

الفصل السادس: في استرجاع بربر سنة 7 _ 1898م
واصلــت القــوات المصريــة خلال، هذيــن العــامين، بقيــادة الســردار كيتــشنر اســتعادة الســودان مــن الخليفــة التعــاي�شي، فمــدت 
الســكك الحديديــة واحتلــت مناطــق استراتيجيــة مثــل أبــي حمــد وبربــر بعــد معــارك داميــة، وتصــدى الأنصــار بشراســة، لكــن تفــوق 
ســر فيهــا الأمير محمــود، 

ُ
الــسلاح والتنظيــم المصــري _ الإنجــليزي حســم المعــارك لصالحهمــا، لاســيما في وقعــة عــطبرة الحاســمة التي أ

ومهّــد هــذا الانتصــار الطريــق لاســتعادة أم درمــان وإنهــاء دولــة المهديــة.

الباب التاسع
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الفصل السابع: في صفات الخليفة عبدالله وأخلاقه وحكومته وجيشه وإجماله
كان الخليفــة عبــدالله التعــاي�شي ذا دهــاء واستبــداد، وقــا�شي الطبــاع، وغيــورًا على ســلطته وســاعيًا لجعلهــا وراثيــة في نســله، وقــد 
حكــم الســودان حكمًــا عســكريًا صارمًــا، وهمّــش فيــه القضــاء والعلــم وأذل خصومــه، واعتمــد على جيــش ضخــم متنــوع، وأدار الــبلاد 
بقســوة تحــت ســتار الديــن، لكنــه ســاءت إدارتــه بسبــب الاستبــداد وســوء المعاملــة، ممــا أدى إلى نقمــة النــاس وتمهيــد الطريــق لســقوط 

دولتــه.

الفصل الثامن: في استرجاع الخرطوم وسائر السودان
يتنــاول فيــه حملــة استرداد الســودان مــن الحكــم المهــدي بقيــادة الســردار البريطانــي، حيــث بــدأت باسترجــاع طوكــر، ثــم دنقلــة عــام 
1896م، وتوالــت الانتصــارات البريطانيــة _ المصريــة على قــوات المهديــة، وشــهدت الحملــة معــارك فاصلــة مثــل فركــة، وأدى ذلــك 
إلى تراجــع نفــوذ الخليفــة عبــدالله، وبســقوط أم درمــان عــام 1898م واســتعادة الخرطــوم، عــادت الســلطة للحكــم الثنائــي المصــري-

البريطانــي.

هــذا وقــد ورد في ثنايــا الكتــاب كــثير مــن الأخبــار التي تــؤرخ للظواهــر الكونيــة مــن خســوف وكســوف وظهــور نجــوم غريبــة في النهــار أو 
 عــن تــف�شي الأوبئــة 

ً
الليــل، وحصــول المجاعــات في بعــض الأماكــن في بعــض الأوقــات وأســبابها، ومــا تصــل إليــه حالــة النــاس فيهــا، فــضلا

ومــا تحصــده مــن ضحايــا بين أهــل الســودان ومــن يعيــش معهــم في أراضيهــم، وكــثير مــن الأمثــال ومناســباتها، وذكــر مؤلفــات وأصحابهــا...

ويوجــد في نهايــة الكتــاب الإشــارة إلى أن الانتهــاء مــن تأليفــه كان يــوم 27 أكتوبــر 1903م، بعــد معايشــة أهــل الســودان نحــو 20 ســنة، 
وقضــاء مــدة ســبع ســنوات في جمــع المــواد وتمحيــص الحقائــق، وســنة ونصــف في تبييــض الكتــاب وطبعــه. ويلي تلــك الإشــارة ملحــق 
بعنــوان )تعليقــات( فيــه )37( تعليقًــا، يحــدد فيــه موقــع مــا يبينــه مــن خلال ذكــر رقــم الصفحــة والســطر الــذي ورد فيــه الموضــع الــذي 
يريــد إيضاحــه في التعليــق إلا أنــه في المتن لــم يــرد أي إحالــة أو رمــز يــدل على أن في تعليــق يتعلــق بــه. و)46( صــورة معظمهــا لشخصيــات 
قياديــة ورد ذكرهــا في الكتــاب، وقليــل منهــا صــور أختــام وخرائــط. ويعقبــه فهــرس يذكــر فيــه الأســماء _ أشخــاص وأماكــن ومواقــع _ التي 

وردت في الكتــاب مرتبــة بالترتيــب الألــف بائــي ويذكــر رقــم الصفحــة التي ورد فيهــا ذلــك الاســم، ويليــه فهــرس الموضوعــات.

والمؤلــف: نعــوم شــقير ولــد بشــويفات لبنــان في أواســط عــام 1863م، ثــم انتقــل إلى مصــر وعمــره دون العشــرين، ليعمــل كاتبًــا في 
خدمــة الحكومــة، ثــم التحــق بالمخابــرات الحربيــة المصريــة، وعمــل بقســم التاريــخ، فأصبــح رئيسًــا لــه، وظــل في المخابــرات حتى وفاتــه 
 عــن كونــه عضــوًا في حملــة استرجــاع الســودان إلى حاضــرة الجيــش 

ً
في القاهــرة عــام 1922م، وقــد أتــاح لــه عملــه في المخابــرات فــضلا

المصــري_الإنكليزي، وقــد اســتلم كل مــا وجــدوه لــدى عبــدالله التعاي�شي)خليفــة المهــدي( في أم درمــان مــن وثائــق ومــراسلات وهي كــثيرة 
كمــا يــخبر في هــذا الكتــاب ويــورد كــثيرًا منهــا بالنــص، وجمــع أخبــار مــن الوافديــن إلى مصــر مــن الســودانيين، ومــن الضبــاط والعســاكر 
والموظــفين والتجــار والأعيــان، ممــن اشتركــوا في حــوادث الســودان أو كانــوا على علــم بهــا، وقابــل كــثيرًا مــن أمــراء المهديــة وأعيانهــا وجمــع 
 عــن جمعــه لبيانــات كــثيرة عــن ممالــك الســودان مــن رواة الأخبــار وحفظــة التاريــخ، كل ذلــك أتــاح لــه 

ً
منهــم بيانــات مســتفيضة، فــضلا

أن يذكــر كــثيرًا مــن الأحــداث والتفاصيــل في مســار تاريــخ الســودان في تلــك المــدة التي استهدفهــا بالتأليــف، ووجــوده ضمــن تلــك الحملــة 
جعلــه يميــل إليهــا ويصفهــا وبســط ســيطرتها الســابقة على الســودان بالفتــح، ويراهــا الخير لأرض الســودان وأهلــه، ويصــف الثــورة 

المهديــة بمــا يــدلُ على بشــاعتهم وتعامــل أصحابهــا الهــمجي مــع الأرض والإنســان.

وهــذه الطبعــة لهــذا الكتــاب محققــة مــن قبــل د. محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، وقــد وضــع مقدمــة موجــزة للكتــاب أورد فيهــا سيرة 
موجــزة للمؤلف)نعــوم شــقير(، وبيَن أســباب تيســر تأليفــه لهــذا الكتــاب، وأشــار إلى مــا تــم حذفــه في هــذه الطبعــة المحققــة وسبــب ذلــك 

الحــذف، كمــا ســبق، والمنهجيــة التي ســار عليهــا تأليــف الكتــاب.
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مــــن نــحــن 

١. تعزيز الوعي الإعلامي: بناء وعي إعلامي ديمقراطي يسعى لتمكين المجتمع.

٢. تغطية الأحداث: تقديم تغطية احترافية وحيادية للأحداث في اليمن.

٣. تعزيز المشاركة: تشجيع الجمهور على المشاركة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل.

٤. دعم العمل الإعلامي: إبراز أهمية العمل الإعلامي الديمقراطي لدعم السلام.

٥. توفير منبر للحوار: تعزيز الشراكة مع مراكز صنع القرار.

٦. بناء القدرات: تطوير مهارات الإعلاميين والمواطنين الصحفيين.

٧. تنظيم الفعاليات: إقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية في مجال الإعلام.

٨. التشبيك: التعاون مع المؤسسات الإعلامية محليًا وعربيًا ودوليًا.

٩. تعزيز الديمقراطية: تعزيز أفكار الديمقراطية من خلال التقارير والتحقيقات.

 الهيئة الإدارية

 الهيئة التنفيذية

 فريق العمل الميداني

١. قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية

٢. قسم الدراسات والبحوث

٣. قسم الترجمة والنشر والتوثيق

٤. قسم استطلاعات الرأي

٥. قسم التدريب والتأهيل

٦. قسم البرامج والإنتاج

منظمــة بحثيــة وإعلاميــة مســتقلة، تأسســت بموجــب قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 2004. تحمــل المؤسســة ترخيــص رقــم )0693( مــن مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة في العاصمــة عــدن، وتتمتــع 

بشخصيــة اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، حيــث تعمــل في مجــالات الإعلام والتنميــة والمجتمــع والإنســانية، دون الــسعي لتحقيــق الربــح التجــاري.

بحــوث  إجــراء  إلى  السياســية، بالإضافــة  إلى تقديــم تغطيــة شــاملة وفوريــة لأهــم الأحــداث والآراء  تــسعى المؤسســة   ،2016 13 أكتوبــر  في  منــذ تأسيســها 
الأفريقــي. والقــرن  الأوســط  الشــرق  في  الاستراتيجيــة  التحديــات  ذلــك  في  بمــا  والإقليميــة،  المحليــة  القضايــا  تتنــاول  ودراســات 

تسعى المؤسسة إلى التميز والريادة في المعايير الإعلامية، مع الالتزام بالدقة العالية في البحث العلمي القائم على مصادر موثوقة.

رؤية المؤسسة

أهداف المؤسسة

الهي� التنظيمي

الهي� التنظيمي

 أقسام المؤسسة

ا أ�اديميًا متخصصًا في الإعلام والبحوث، مما يساهم في تحقيق الأهداف الم�شودة.
ً

تضم المؤسسة فريق

الـــــعـــــــــــــــــــاصمة عــــــــــدن

alyoum8th@gmail.comالبريقة - مدينة إنماء
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